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 وقف الحملات الإعلامية أم وقف النار؟

الاتب

 نسيم الخوري

د.نسيم الخوري

دار نقاش ف المجلس الأعل للإعلام المرئ والمسموع الفرنس حول أحوال اللغة الفرنسية ف العالم، وكان السؤال
الأهم: هل إن الشاشات المتنوعة والمتعددة الأبعاد والوظائف وراء هذا الانهيار السياس واللغوي فعلياً، أم أن أهل
السلطات قد تخلّوا عن مقومات سلطاتهم، وانبهروا بالشاشات المعاصرة واستغرقوا فيها ملاذاً وحيداً لهم لإظهار

سلطاتهم المفقودة أو تعويضها؟ أه الملاذ فعلا أم مركز تجمع السلطات بمختلف أشالها ومراميها وأساليبها؟

منذ إنشائه (17-1-1989) هو مراقبة صارمة لوسائل الإعلام csa إنّ من مهمات هذا المجلس القيم والمعروف ب 
المرئية والمسموعة باللغة الفرنسية تصل إل حدود التنبيه خطياً لأي مذيع أو صحف يلحن بلغته الفرنسية باعتبار أنّ

العرف الرسم الفرنسية لغة مقدّسة» ف».

الحقيقة أن هذا المجلس هو الصيغة الراهنة لمراقبة الإعلام ولغة الإعلاميين؛ إذ كانت الصيغة الأول المعنية بالأمر 
اً الحظوة بفترة تدريبية هناك فشخصي السلطة العليا للاتّصالات السمعية البصرية» (1982-1986) وكان ل» :تُسم

1982، وبقيت أتسلّم المجلّة الشهرية الت تصدر عن المجلس الأعل حت 1994. ولقد قرأت مقالا بالفرنسية يحاول
كاتبه أن يرم أو يحمل تراجع اللغة الفرنسية اليوم لا للعولمة وتنوع الشاشات والاتّصالات، بل للمهاجرين من كافة

بلدان العالم، خصوصاً المسلمين نتيجة كوارث تهجيرهم بسبب ما يسم «الربيع العرب» وتقصير دولهم وأنظمتهم،
فهؤلاء المهاجرون لا يلحنون فحسب، بل يجهلون لغتنا ولغة البلدان الأخرى، لذا فهم يحملون فرنسا وأوروبا أعباء مالية

وثقافية ملحوظة. طبعاً، يمنن أن أقبل هذا اللام ف ميدانه الصحيح، لن لا يمن عدم ربطه بالانتخابات الفرنسية
الحامية ولربما ف النص أبعاد سياسية باعتبار أن فرنسا بمرشحيها تشحذ الألسن نحو مزيدٍ من التشدّد مع المهاجرين



علن أنّ هناك تراجعاً وإرباكاً ملحوظين كان من السهل ملاحظتهما فأكون منصفاً، ا والمسلمين خصوصاً. وك
مجال تقديس اللغة الفرنسية، وذلك عبر السنوات الأخيرة من أرشيف مجلة ومنشورات المجلس الأعل الذي قدّمته هدية

قيمة ل«المؤسسة اللبنانية الحديثة» الت أسسها الأب خليفة مطبقاً فيها فلسفة مدام مونتيسوري التربوية، بحيث
تستقبل تلك المؤسسة العريقة طالباتها وطلابها من مختلف الطوائف والمذاهب وفيها الثير من أولاد الرعايا

.والدبلوماسيين العرب والأجانب

 للإعلام المرئ المجلس الأعل» ملبنان، س أن أقترح إنشاء مجلسٍ مماثل ف المجلس الفرنس ف تجربت دفعتن
والمسموع ف لبنان» تم تأسيسه ف العام 1994، بعد مناقشات طويلة ثمينة ومباشرة بعد عودة البرلمانيين من الطائف

لبنان. ولقد لفت نظر الرئيس حسين الحسين والمسموع ف ما فيها: إعادة تنظيم الإعلام المرئ حاملين وثيقة أهم
يومذاك الذي كان رئيساً للبرلمان اللبنان ويعتبر نفسه أحد عراب اتفاق الطائف (بالطبع بعد العرابة الأبرز المملة

العربية السعودية والرئيس الشهيد رفيق الحريري والبطريرك مار نصراله بطرس صفير ومباركة الأمم المتّحدة وأمريا
أحاديث السياسيين وذكرياتهم ف قيمة فاخة الشهيرة المالطب) لبنان آنذاك ابريل جلاسب تحديداً عبر سفيرتها ف

تجهيز ورقة اتفاق الطائف ف بيروت، وه تعيش بين كاليفورنيا وكيب تاون، حيث تملك شقّة هناك تُطل عل الجبل
وتشعر فيها وكأنّها، عل حدّ قولها، ما زالت تعيش ف لبنان الذي تعشقه ولها فيه صداقات وتتابع أخباره وكأنها لم

.(تتركه

أعود إل المجلس الأعل اللبنان الذي ۇلد من دون صلاحيات تقريرية، بل له صفات استشارية مرتبطة بوزراء الإعلام 
ف بلد فلتت فيه عقالات الألسن واشتعلت الرؤوس المتشنجة بما تجاوز اللغة وقداستها وقضايا فصاحتها وعامياتها،
إل العبث والارتجال بالضيق العرب الذي جعل لبنان الغارق ف الوارث حتّ أذنيه هدفاً خطيراً يتشاطره مسؤولوه

بعجزهم الفاضح والامل. تبق هنا مجموعة من الشاشات اللبنانية الثيرة المتنافسة الفقيرة الت تبدو وكأنّها قد تؤلف
شاشة واحدة حيث الطراوة ف عاميات اللام والأشال وكأنها من ضمن إيقاعات العصر غير اللبنان ولا العرب ولا
حتّ الغرب، منفّرة المشاهدات والمشاهدين بعلك المقترحات والأفار والأخبار ووقائع المؤتمرات والندوات وحصيلة
الطاولات المستديرة والمقابلات السخيفة والمقالات، وكل هذا يون ظواهر كثيرة مترددة تنقل عن بعضها بعضاً، لنّها

لا تقول شيئاً لأنّها ف أحجامها وأقوالها ومقترحاتها لا تفعل شيئاً، وكأنّها أيضاً ف حالة عجز، ف هذا الزمن الصعب
.لوقف هذه الانهيارات المحلية ومع أشقائنا العرب

يبدو ل أن أهم ما لا يتذكره السياسيون والإعلاميون الذين يبشّرون بالتفجير والحروب المقبلة هو أنّ تاريخنا الطري 
.لطالما صرخ ويصرخ: وقف الحملات الإعلامية والسياسية قبل وقف إطلاق النار
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